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  الملخص

على ) إسرائيل  ( تعتمد الحركة الصهيونية لضمان بقائها واستمرار كيانها المصطنع         

لتفـوق العنـصري، والتمييـز      أساسها العنصري، القائم على الانغلاق العنصري، وا      

  .العنصري 

والدافع للانغلاق العنصري لدى اليهود يرجع إلى عامل مهم، هـو اعتقـادهم التـام               

والتفوق العنصري لدى اليهودية والصهيونية يرجع إلى الكتـب         . بالتفوق العنصري   

المقدسة لديهم، والتي زوروها و ملؤوها بأحلامهم، وبنصوص تتفق وأهواءهم، فهـم            

وقـد  . ون أنفسهم شعب االله المختار، وكل ماعداهم من البشر أدنى منهم درجات             يعد

تأثر اليهود منذ القرون الأولى للميلاد بهذا الزعم، مما حدا بهم إلى العزلة عن غيـر                

  . اليهود في كل أنحاء العالم 

ثم جاءت بروتوكولات حكماء صهيون تأكيداً حاسماً لنظرية التفوق العنصري لليهود           

والخطة التي تضمنتها البروتوكولات تؤكد أن هذا العالم لم يخلق إلاّ لليهود ليقيموا             . 

عليه مملكة يهودية تحكم العالم بعد أن تقضي علـى القوميـات المختلفـة بـالعنف                

  .والإرهاب 
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وقد أدت هذه الخطة الشريرة للصهيونية، إلى مزيد من التمييـز العنـصري فـي                

التي ما زالت كدولة حتى اليوم تؤمن بذلك إيماناً كاملاً، فهي           إسرائيل، بعد قيامها، و   

تحرم الزواج بغير اليهود، وتحاول التخلص من كل العناصر غيـر اليهوديـة فـي               

إسرائيل، بل هي تغالي أكثر من هذا فتستبعد من إسرائيل كل من تشك أو تثبت عليه                

ومـن هـذا   . منذ سـنوات  عدم نقاوته جنسياً، حتى ولو كان يقيم في إسرائيل نفسها           

المنطلق فإن سياسة إسرائيل اليوم تقوم أساساً على التمييـز والفـصل العنـصري،              

متمثلة في سياستها الخارجية، بتعاونـها مع كل حركات التمييز والفصل العنصري           

في أفريقية وأمريكا، وفي سياستها الداخلية بمحاربتها للعـرب الفلـسطينيين بـشتى        

يل، سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين، بل هي أكثر مـن            الوسائل داخل اسرائ  

المستوردون )) الأشكنازيم  ((هذا تميز عنصرياً بين اليهود أنفسهم، فاليهود الغربيون         

من أوربا وأمريكا يحظون بالثروات الضخمة والإسـكان والخـدمات الاجتماعيـة            

)) الـسفارديم   ((لـشرقيون   في حين اليهـود ا    . الراقية والمراكز الممتازة في الدولة    

المستوردون من أفريقية وآسية، يقاسون شظف العيش ولايعملون إلاّ  بالأعمال التي            

  .يترفع الفريق الأول عن القيام بها

ولقد أدى هذا التمييز العنصري الصهيوني إلى انعدام التكامل الاجتماعي الداخلي في            

بالوحـدة   (( ل تفتقر إلـى مايـسمى       إن إسرائي : إسرائيل، ومن هنا فإنه يمكن القول     

داخلها، لأنها تفتقر إلى مقومات الاندماج الاجتماعي التي تفـرض علـى            )) الوطنية

  .الإنسان أن يعايش أقرانه في المجتمع 
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  :مقدمة 

بدأت الصهيونية العالمية دعوتها في مستهل القرن التاسع عشر، على أساس عنصري بحـت،              

وهي كحركة سياسية، لجأت إلى الدين، واتخذت منه ستاراً تخفي وراءه أطماعها، وأهـدافها              

وتعتمد الحركة الصهيونية في تحقيق أغراضها الاستعمارية والاسـتيطانية          . القريبة والبعيدة 

  .على أسلوب الخداع والمداهنة والتسلل بهدف السيطرة على العالم 

ومن هنا فقد اعتمدت إسرائيل على هذا الأساس العنصري، كصفة متأصلة دائمة، يأخذ شـكله     

لفئات غير اليهودية في أرض التجمع      في محاولة التخلص، عن طريق العنف والإرهاب، من ا        

، حتى ولو كانت هذه الفئات هي صاحبة الأرض، وجمع شتات اليهود            ))فلسطين  (( اليهودي  

  .من جميع أنحاء العالم لمركزتهم في أرض الجنة الموعودة 

وإذا كانت إسرائيل، تؤمن بمبدأ التمييز العنصري، وتمارسه بجميع الوسائل والإمكانـات، إلاّ             

ولعل ما يعاني منـه     .  تخفي ذلك وراء دعاوى الديمقراطية والمساواة بين سكان إسرائيل           أنها

الذين يسكنون إسرائيل الآن مصداق لهذا القول، فهم محرومون مـن            ) 1948عرب  ( العرب  

ممارسة جميع حقوقهم الأساسية في جميع ميادين الحياة، فضلاً عن طرد سكان قرى بأكملهـا               

  .والاضطهاد الديني للمسلمين والمسيحيين على حد سواء ومصادرة أراضيهم، 

كما أن التفرقة العنصرية الصارخة، بين اليهود القادمين من أوربا وأمريكا واليهود القـادمين              

من آسية وأفريقية، واتخاذ اللون أساساً في هذه التفرقة، تشكل تناقضاً رئيسياً فـي المجتمـع                

  .الإسرائيلي 

حث، التاريخ الفكري والوقائعي للصهيونية وقادتهـا، ثـم لإسـرائيل           وحينما يستعرض أي با   

أن المـشروع   : وقادتها من مختلف المنظمات الحزبية والمذاهب والمدارس، فإنـه يـستنتج            

، وأن وسيلة هذا المشروع هي الإرهاب بمختلف أنواعه         "العنصرية  " الصهيوني تأسس على    

  .ووسائله

سي من الحركة الصهيونية وكيانها إسرائيل، أقـدم هـذا          ومن أجل توضيح هذا الجانب الأسا     

، ولا يدعي هـذا البحـث   ))في إسرائيل العنصري ذور الفكر الصهيوني   ج: (( البحث بعنوان 

المتواضع، أنه أحاط بالموضوع إحاطة كاملة وواسعة، وبخاصة أن تاريخ الصهيونية غنـي              
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ة، حتى أنها غدت مؤسسة مدرسةً  خاصـة         جداً بوقائع العنصرية، سواء في الفكر أو الممارس       

  .بها في هذا المجال 

  :المبحث الأول 

  مفهوم العنصرية الصهيونية 

قبل كل شيء لابد من التمييز بين اليهودية والصهيونية، فاليهودية دين سماوي وعقيدة دينيـة،         

ة اسـتيطانية،   لها مثلها وقيمها الخاصة بها، بينما الصهيونية حركة سياسية عنصرية استعماري          

تسخر الدين اليهودي لتحقيق أهدافها العدوانية والتوسعية، عن طريـق جـذب اليهـود إلـى                

صفوفها، وتهجيرهم إلى فلسطين، ليكونوا بديلاً عن سكانها العرب الأصليين، مستخدمة الدين            

  .كذريعة لدعم فكرة سياسية حديثة ذات منحى علماني 

  :حركة الصهيونية الجذور العنصرية لل: المطلب الأول 

استند المفكرون الصهاينة إلى الدين اليهودي بشكل أساسي، في كل ما يتعلق بكيانهم القـومي،             

واتجاهاتهم السياسية والاجتماعية واعتبروا نصوص الدين أساساً لكل عمل لهم فـي الأرض،             

للاندماج أو الانـصهار  وهم يعلنون دائماً أن اليهود يشكلون كياناً دينياً قومياً عرقياً، غير قابل            

  .في الشعوب الأخرى 

من هذا التعريف تتفرع الانتماءات التي ترتكز عليها الحركة الصهيونية، وهـذه الانتمـاءات              

والانتماء إلى الدين اليهودي، وهذان الانتماءان يرتكـزان        . الانتماء إلى العرق اليهودي     : هي

  .)1(" رائيلأرض إس"على قاعدة تشكل الانتماء الثالث، الذي هو

اليهود هم  "ومن هنا انطلقت الحركة الصهيونية بعنصريتها تجاه شعوب العالم، على أساس أن             

، الذي يجب أن يحكم العالم، والذي يجب أن تخضع لـه شـعوب العـالم                "شعب االله المختار  

  .بأسرها

                                     
ص  ) 1983( جورجي كنعان، العنصرية اليهودية، ملحق رسالة إلى يهود العـالم، بيـروت   .  د- (1)

)18. ( 
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  :ارتباط العنصرية الصهيونية بالفكر الاستعماري : أولاً 

نية، ومجمل الأفكار العنصرية، التي تمثل الإيديولوجيـة الأساسـية          إن هذه العنصرية الصهيو   

للحركة الصهيونية، لم تنشأ من فراغ، وإنما ارتبطت بقوى تاريخية محددة، وقد توافق تطـور     

العنصرية بأنماطها المتعددة مع ظهور وتوسع الاستعمار الأوروبي القائم على استعمار العالم            

ستغلت العنصرية وفلسفتها الأساسية، لإضفاء الـشرعية علـى         الآخر، غير الأوروبي، وقد ا    

واجـب الرجـل    "النظام الاستعماري، ولتقديم الدعم الإيديولوجي لعملية الاستعمار من خلال          

  .)1(في تحضير الأمم المتأخرة غير القادرة على مساعدة نفسها " الأبيض

 من ذلك، فهي تعود بجذورها إلى       ولكن العنصرية الصهيونية تمتد بجذورها التاريخية إلى أبعد       

)2(بروتوكولات حكماء صهيون"التوراة، والتلمود، و
(

  

إلاّ أن العنصرية الصهيونية أخذت تنمو وتترعرع بنمو وترعرع الاستعمار، وذلـك لخدمـة              

أهدافه وأهدافها، وهي نتاج تفكير عنصري استعماري لخدمة مصالح الرأسماليين من اليهـود             

ية، وقد استغلت الصهيونية الديانة اليهودية، واستخدمتها لصالحها وصـالح          والدول الاستعمار 

الاستعمار، واعتمدت عليها كركيزة أساسية في اعتقادها أن اليهودية هي قومية، وليست مجرد             

  .ديانة فقط 

لليهود في فلسطين، لكي تكسب أوساطاً واسعة       " الحق التاريخي "كما استغلت الصهيونية مقولة     

مـن  " إسرائيل الكبرى "د وتحملهم على الهجرة إليها، ومن ثم السيطرة عليها، وإقامة           من اليهو 

خلال اعتقادها أن اليهود يشكلون شعباً عالمياً واحداً وكياناً عرقياً قومياً غير قابل للاندماج في               

  .الشعوب الأخرى 

                                     
 .)113( ص 1990نيسان ) 67(لعدد ، مجلة الوحدة، السنة السادسة، اجورج المصري:  الباحث – (1)

هي مجموعة من الوثائق السرية التي كتبت في أواخـر القـرن   : ( بروتوكولات حكماء صهيون– (2)
وهي مترجمة إلى العربية من قبـل الأسـتاذ         / . 1902/التاسع عشر وطبعت أول مرة في روسيا عام         

ثـم  / 1967/، ثم ترجمها الأستاذ شوقي عبد الناصر، القاهرة عـام           /1951/ام  محمد خليفة التونسي ع   
الـذي  " سرجي نيلوس "عن طريق   / 1905/بعد نشرها في روسيا     / 1921/طبعت بالإنكليزية في لندن     

نشر هذه البروتوكولات أول مرة بعد أن وصلت إليه سراً عن طريق سيدة فرنسية كانت عـضواً فـي       
  ) من سرقتها في نهاية إجتماع سري محفل الماسون وتمكنت

محمد كمال الدسوقي وعبد التواب سلمان، الـصهيونية والنازيـة،     . د  :  راجع لمزبد من المعلومات      -
  )37-32( ،  ص 1968دراسة مقارنة، دار المعارف في مصر، 
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 بالوحـدة   ولم يختلف جوهر الصهيونية عن سائر الفلسفات العنصرية، فهي تعنـي الإيمـان            

القومية لجميع اليهود الذين يتم تعريفهم على أساس السلالة المشتركة، أي الحقيقة البيولوجيـة              

فـي نظـر    " يهودياً"المحضة المبنية على التحدر من يهود آخرين وهي التي تجعل الشخص            

، الصهاينة، ومن هنا تتجلى لنا العنصرية الصهيونية بشكل واضح، متمثلة بالانغلاق العنصري           

  .والتمييز العنصري، والتفوق العنصري 

  :الجانب الاقتصادي المادي لظهور الحركة الصهيونية : ثانياً 

لقد ولدت الحركة الصهيونية، كوجه سياسي معاصر لليهودية في أواخر القرن التاسع عـشر،              

تـصاد  حيث كانت البورجوازية الاحتكارية اليهودية تنمو وتتطور وتتعزز مكانتها في آلية الاق           

العالمي، مع نمو وتطور الرأسمالية والإمبريالية في بلدان أوربا، والولايات المتحدة الأمريكية،            

وعملياً فقد عبرت الصهيونية منذ اللحظات الأولى لظهورها، وخلال جميع مراحل تطورهـا،             

ية لأهم  عن مصالح البورجوازية اليهودية الكبيرة المرتبطة بالبورجوازية الإمبريالية الاحتكار        

الدول الرأسمالية الاستعمارية، واتصف جوهرها بخصائص الشوفينية والعنـصرية، ومعـاداة       

  .الاشتراكية، والسلام العالمي، وحركات التحرر الوطني في العالم

وكانت مسألة تعزيز سلطة البورجوازية اليهودية على السكان اليهود، عن طريق إنشاء دولـة              

اب عام لهم، يؤمن توطيـد، وتقويـة موقعهـا فـي النظـام              عنصرية، ومركز قيادة واستقط   

  .الاحتكاري العالمي، هو أهم سبب لظهور الصهيونية 

وقد أرتبط تاريخ الصهيونية إلى حدٍ كبير بنشاطات جماعات ومراكز صناعية ومالية كبيـرة،              

س كالمصارف، والكونسورسيومات، والتروستات، والشركات العملاقة التي يملكها آل لازارو        

وكودن، وروتشيلد، وأوبنهايمر وغيرهم، وهذا هو مايفسر لنا الفكرة التي ترى أن الصهيونية             

على المستوى النظري، ليست سوى عقيدة وسياسة شريحة من اليهود البورجوازيين، الـذين             

  .يشكلون جزءاً مكملاً للطغمة المالية العالمية، المشبعة بالروح العنصرية والعسكرية 

لصهيونية قد تجلت كتيار سياسي واضح المعالم والأبعاد منذ مطلع القرن العـشرين،             إلاّ أن ا  

عندما توافرت الشروط الموضوعية لظهورها، ومن ثم تطورهـا فـي أحـضان الرأسـمالية         
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، التي كانت أيضاً تعيش مرحلة تحولها في عدد من البلدان إلى إمبريالية احتكارية،              )1(العالمية

  تها إلى درجـة كبيـرة، أدت إلـى قيـام الحـرب العالميـة الأولـى                 والتي وصلت تناقضا  

من أجل تكريس السيطرة الاقتصادية، والسياسية على مقدرات الـشعوب            ) 1914-1919( 

  .ومناطق الثروات والإنتاج وأسواق التصريف 

  :الأسس الأيديولوجية للعنصرية الصهيونية : المطلب الثاني 

الصهيونية مع ازدهار الاستعمار الاستيطاني، ويجـب أن لا         لقد ازدهرت النظرية العنصرية     

نستغرب المحاولات المكثفة الرامية إلى فلسفة هذا الاستيطان وتسويغه، ثم استخدام ذلك مـن              

قبل الرأسماليين اليهود في العالم، لتحقيق أهدافهم الرأسمالية والاستعمارية، وخدمـة مـصالح             

يات المتحدة الأمريكية من خلال إقامة الكيان الـصهيوني         الدول الإمبريالية وعلى رأسها الولا    

  " .إسرائيل"

ومن هذا المنطلق عملت الحركة الصهيونية على إيجاد جملـة مـن الأسـس الأيديولوجيـة                

استهدفت مـن خلالهـا إيجـاد       "للعنصرية الصهيونية   "المختلفة، لتصوغ منها نظرية متكاملة      

، لحق اليهود في إقامة وطن قومي لهـم فـي فلـسطين             المبررات التاريخية والعرقية والدينية   

ومن أهم الأسـس    العربية، وتبرير عملية التوسع والعدوان المستمر على الأمة العربية أيضاً،           

  :الأيديولوجية التي قامت عليها العنصرية الصهيونية هي مايلي 

  

  " :نظرية العرق اليهودي" وحدة الشعب اليهودي -:أولاً 

هـي أحـد أهـم      "د يشكلون أمة عالمية واحدة، وإنهم العرق الأنقى والأفضل          اليهو"إن مقولة   

الأسس الأيديولوجية للعنصرية الصهيونية، وقد استمدت الحركة الصهيونية نظريـة العـرق            

الأعلى، من النظرية العرقية التي سادت وانتشرت في القارة الأوربية، هـذا وتـستند مقولـة                

  :س التالية العرق اليهودي الأنقى إلى الأس

                                     
للنشر، الطبعـة   هاني خليل، حافظ الأسد، الإدانة التاريخية الثورية للإرهاب الدولي، دار طلاس -  (1)

  )321-320( ص  ) 1990( الأولى 
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اعتبار العرق اليهودي من العروق الرئيسية في العالم، وأن هذا العرق حـافظ علـى                -1

  .وحدته، رغم التأثيرات المناخية عليه كما حافظت السمة اليهودية على نقاوتها 

محاولة إيجاد بعض الخصائص والصفات المميزة في العرق اليهودي، التي تجعل منه             -2

إن اليهود يـؤدون    " : ليوبنسكر"معجزات، وكما يقول الصهيوني     شعباً قادراً على صنع ال    

 .دوراً أهم من أي دور تؤديه الشعوب الأخرى في العالم المتحضر 

: الرسالة الحضارية للشعب اليهودي عندما قال       " هرتزل"     محاولة إبراز ماسماها         - 3

 .همجية إن الدولة اليهودية ستكون عبارة عن حصن منيع للحضارة في وجه ال

أن اليهـود أمـة     "إذاً فإن المرتكز الأيديولوجي الأول للعنصرية الصهيونية يقوم على أساس           

  .)1(" واحدة وأنهم العرق الأنقى والأقوى

  : مقولة الحق التاريخي لليهود في فلسطين العربية -:ثانياً 

نها فلسطين، ومـن   لقد حاولت الصهيونية العنصرية أيضاً، إيجاد المبررات التاريخية لاستيطا     

هذه المبررات محاولة إبراز أن اليهود قد سكنوا من قبل في فلسطين، وأن هـذه الأرض قـد                  

منحها االله لهم، وأنهم قد تشتتوا نتيجة لعوامل مختلفة، وأن شتاتهم ليس سوى مرحلة عابرة في                

تاب اليهود  تطور التاريخ اليهودي، وأنهم سوف يعودون إلى فلسطين، وقد حاول العديد من الك            

تبرير عودة اليهود بمبررات مختلفة، دينية، وسياسية، وهذه النزعة ليست جديـدة بـل نجـد                

  .أسسها في القرن السادس عشر، وفي المراحل التاريخية اللاحقة 

إن مقولة الحق التاريخي لليهود في فلسطين العربية شـكلت مرتكـزاً أساسـية للـصهيونية                

للعـودة إلـى أرض     " الأساس والمنطـق  "طين، ليست سوى    العنصرية، التي اعتبرت أن فلس    

   .)1(إسرائيل التي تتطابق مع امتداد الوطن العربي، حسب مفاهيمهم

  : مقولة الاختيار الإلهي للشعب اليهودي -:ثالثاً 

                                     
خالد القشطيني، الجذور التاريخية للعنصرية الصهيونية، المؤسـسة العربيـة للدراسـات    :  راجع  (1)

  ) .59-50( ص  )         1981( والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 
جيه غارودي، قضية إسـرائيل،  رو: انظر )) مقولة الحق التاريخي ((  لمزيد من التفاصيل حول – (1)

  )41-30( ، ص )1997(دراسة في الصهيونية السياسية، ترجمة نزيه الشوفي، المنارة، بيروت 
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للـشعب  " الأفكار والنظريـات العرقيـة    "لقد ركزت الأيديولوجية الصهيونية على الربط بين        

، وتتضمن هذه الفكرة أن الشعب اليهودي قد اختير مـن           "الرغبة الإلهية مقولة  "اليهودي وبين   

قبل االله، ليكون الشعب المختار، أو ثمة اختيار إلهي للشعب اليهودي، وقد حاولـت الفلـسفة                

  .اليهودية، الربط بين هذه المقولة وبين رسالة الشعب المختار 

اسية بالأفكار والمقـولات الدينيـة      وأرادت العنصرية الصهيونية من خلال ربط أفكارها السي       

  .إعطاء مبررات أخلاقية ودينية لتصرفاتها العنصرية 

، هي إحدى الوسائل    )أي استخدام الدين اليهودي في خدمة الصهيونية        ( إن الصهيونية الدينية    

التي حاول من خلالها قادة الحركة الصهيونية منع اندماج اليهود في الحياة المدنية، والسياسية              

لمجتمعات التي كانوا يعيشون فيها، ولذلك فإن رجال الدين اليهودي، وجدوا في الـصهيونية              ل

أيضاً أحد المرتكزات الأساسية للعنصرية الصهيونية، وإن بعض منظـري الفلـسفة الدينيـة              

  :الصهيونية 

يهودية الديانة ال "وأن  " التوراة هي روح الأمة   "قد انطلقوا من أن     " راينس"، و   "جافيتس: "أمثال  

على أن قيام الدولة اليهودية     " تبريرديني"وهذا أيضاً   " لا يمكن أن تزدهر إلاَّ في الدولة اليهودية       

   .)2(هو المكان المناسب لممارسة الدين اليهودي

  : الأسس السياسية للأيديولوجية الصهيونية العنصرية -:رابعاً 

يج مركب من العناصـر الـسابقة،   إن الأسس السياسية للنظرية الصهيونية العنصرية، هي مز       

حاولت الصهيونية من خلال عملية الدمج، والتركيب بينها الوصول إلى مـا يعـرف اليـوم                

التي تضمن أن اليهود يشكلون أمة واحدة، وأن دولـة إسـرائيل تعـد              " بالصهيونية السياسية "

هيونية هـي   الممثل الشرعي لذلك الجزء من الأمة الموجودة في إسرائيل، وأن المنظمة الـص            

الممثل الشامل والكامل للأمة اليهودية المنتشرة في شتى أنحاء العالم، وأن هدف الـصهيونية              

هو إيجاد مظاهر التعاون والتنسيق بين الأمة اليهوديـة ودولـة إسـرائيل، وإن الـصهيونية                

أي مـن   ( المعاصرة تهدف إلى إبراز إسرائيل كدولة فوق الدول، وذلك في محاولـة مـنهم               

  .لتبرير أعمالهم العدوانية، ونشاطهم التخريبي في كل مكان من هذا العالم ) اينةالصه

                                     
  )73-70( المرجع  نفسه، ص – (2)
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إن الصهيونية السياسية تستهدف في النهاية الوصول إلى أن إسرائيل هي الممثلـة الـشرعية               

ليهود العالم كلهم، وأن الحركة الصهيونية هي وسيلة لتقوية هذا الارتباط، واستغلاله لـصالح              

  .)1(إسرائيل 

محاولة الصهيونية الربط بين إيديولوجيتها العنصرية والأفكـار        :خامساً

  :الاشتراكية
قامت الحركة الصهيونية باستغلال مقولات الماركسية حول المـساواة والعدالـة، وحاولـت             

مزاوجتها مع الفكرة الصهيونية التي تدعو إلى إقامة كيان مستقل ليهود العالم على افتـراض               

احدة، وكان من أبرز مفكري دعاة الصهيونية الاشتراكية اليهودي الروسي          أنهم يشكلون أمة و   

أن الطبقة العاملة اليهودية لا تستطيع مع       " الذي كان يرى   ) 1971-1881" ( بيير بورخوف "

افتقارها لقاعدة إقليمية خاصة أن تقوم بالنضال الطبقي في أحوال عادية، ولكنها فـي نطـاق                

 تجعل ظروف النضال طبيعية ويمكنها أن تتابع بنجاح كفاحها من           دولة يهودية فقط يمكنها أن    

  . )2(" أجل الاشتراكية

إذاً لقد تبنت الحركة الصهيونية بعض الأفكار الاشتراكية في محاولة منها لممارسـة التـأثير               

الواسع في الجماهير، والقضاء على مظاهر الصراع الطبقي في المجتمع اليهودي، وإذا كانت             

 قد حاولت إدخال الاشتراكية أو الأفكار الديمقراطية إلى أيديولوجيتها، فـإن هـذه              الصهيونية

الأفكار قد جردت من مضامينها التقدمية الحقيقية، واستخدمت أداة ووسـيلة لترسـيخ مقولـة               

وإن مقولة التعاون، تستهدف اعتراف الطبقات الكادحة بقيادتها من قبل          " التعاون بين الطبقات  "

سابقاً هذه الفكرة عندما طالب بإقامـة       " هرتزل"صفوة الغنية في المجتمع، ولقد أيد       النخبة أو ال  

  .التي تشكل الأساس للدولة الصهيونية المقبلة " الجمهورية الأرستقراطية"

وإن الأحزاب التي تتخذ لنفسها شعارات الاشتراكية، في الكيان الصهيوني، ليست سـوى أداة              

: نية والتوسعية ضد الوطن العربي، ونجد أكبر مثال على ذلـك          ووسيلة لإخفاء أطماعها العدوا   

                                     
  )10-7(  روجيه غارودي، مرجع سابق، ص -  (1)
 2001(الثانية، عام حسن أبو حمود، علم الاجتماع السياسي، منشورات جامعة دمشق، الطبعة .  د-  (2)
  ) .147-146( ص  ) 2002 –
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" إسـرائيل "وحتى الآن قد تعاقبت على الحكم في        ) 1948( أنه منذ قيام الكيان الصهيوني عام       

الأحزاب التي تحمل شعارات الاشتراكية مثل حزب العمل، وغيره من الأحـزاب اليمينيـة،              

  )1(حروب التوسعية العنصرية ضد العرب وخلال هذه الفترة شنت إسرائيل جملة من ال

وهكذا نستنتج مما تقدم أن الأيديولوجية الصهيونية ليست سوى مزيج مركب مـن النظريـات       

العرقية الدينية والجغرافية، والسياسية، جاءت بها الطبقة البورجوازيـة اليهوديـة المرتبطـة             

طاتهـا ومـصالحها الاقتـصادية      بالإمبريالية وهدفها الأساسي هو استغلال اليهود لتنفيذ مخط       

  .والاجتماعية 

  :المبحث الثاني 

  :التطبيق العملي لسياسة التمييز العنصري الصهيوني 

تشكل إحدى دعامات الحركة الصهيونية المهمة، التي تعـد أن          )) العنصرية  (( نظراً إلى أن    

هيوني، ضـد   ، فقد مارست إسرائيل التمييز العنـصري الـص        ))شعب االله المختار    (( اليهود  

العرب في فلسطين، من خلال إصدارها مجموعة من القوانين والأنظمة، التي ترسخ مفهـوم              

وتحققها بصورة عملية، حتى غدت إسرائيل سجناً كبيراً للأقلية العربية، التـي            )) العنصرية((

  .1948بقيت في حدود إسرائيل لعام 

ين، وعاملتهم بوصفهم مواطنين مـن      كما مارست أيضاً التمييز العنصري، ضد اليهود الشرقي       

درجةٍ أدنى في المجتمع الإسرائيلي، وفي هذا الصدد، لابد من التأكيد علـى أنـه، لا وجـه                  

  .للمقارنة بين ما يمارس ضد هؤلاء، وما يمارس ضد العرب 

  :التمييز العنصري الصهيوني ضد العرب في فلسطين : المطلب الأول 

ي على تطبيق أفكارها العنصرية عمليـاً، فـي فلـسطين           عملت الحركة الصهيونية بشكل فعل    

العربية المحتلة منذ بدايات الاستيطان الصهيوني وقبل قيام إسرائيل بأكثر من نـصف قـرن،               

ومارست سياسة التمييز العنصري، ضد العرب الفلسطينيين بشكل واسع، شمل مختلف مظاهر            

                                     
 1989(ماجد شدود، قضايا عالمية معاصرة، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتاب، جامعة دمشق، .  د -)1(
  )543( ص  ) 1990–



                                     ميشيل 2003- العدد الثاني-19 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  شيحة

  

  397

ولم يعد هذا التمييـز الـذي تمارسـه         . ية  الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقاف    

الصهيونية مظهراًَ من مظاهر سياسة الدولة فحسب، وإنما أصبح يمثل مبدأً جوهرياً من مبادئ              

الحركة الصهيونية، من حيث كونها حركة يهودية، هدفها إقامة دولة يهودية، مقصورة علـى              

ضوياً من قانون البلاد، كمـا يعـد        اليهود،وقاعدة أساسية ترتكز عليها الدولة، ويشكل جزءاً ع       

  .جزءاً ضرورياً من الدولة نفسها 

والسياسة الإسرائيلية تقوم في أساسها على التمييز العرقي فهي لا تعامل الـسكان الأصـليين               

بالتساوي مع المستوطنين، وهم في اعتبارها، ليسوا مواطنين بالمعنى المعبر لهـذه الكلمـة،              

 تحولوا بفعل سياسة التمييز العنصري إلى ضحايا محرومين من          وإنما هم من سكان إسرائيل،    

  .جميع الحقوق في جميع ميادين الحياة 

إن الحركة الصهيونية لم تعد تقتصر في سياستها على الاحتلال والإجلاء واغتصاب الأرض،             

 ـ                د بل إن من أهم مظاهر هذه السياسة التمييز السافر في معاملة السكان، فالدولة اليهوديـة تع

السكان الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية، وتعاملهم على هـذا الأسـاس، وتخـضعهم              

  .لمختلف أنواع الاضطهاد والتمييز 

وقد أتخذ التمييز العنصري في الدولة اليهودية، صوراً متعددة، ومظاهر مختلفة، تتصل بمعظم             

لثقافية، والسياسية، والاجتماعيـة،    الجوانب الحياتية، التي يعيشها الفلسطينيون الاقتصادية، وا      

  .إلى آخر ما هنالك من صور التمييز والفصل العنصري الصهيوني في فلسطين 

صور ومظاهر التمييز العنصري الصهيوني ضد العرب الذين بقوا         : أولاً  

   :1948في إسرائيل بعد عام 

  : التمييز في المجال الاقتصادي -1

ى تذويب المجتمع الفلسطيني الريفي، وذلك من خلال تحطـيم          يوماً بعد يوم عل   إسرائيل  تعمل  

الاقتصاد التقليدي، الذي يعد من أهم الأسس الاقتصادية التي يعتمد عليها الفلـسطينيون فـي               

معيشتهم، وتحويلهم من مزارعين، وملاكين، إلى طبقة مـن العمـال المـأجورين، تـسهيلاً               

  .لاقتلاعهم من وطنهم 
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لفلسطينيين الذين بقوا في بيوتهم وأراضيهم بعـد الاحـتلال الـصهيوني            فالنسبة الكبيرة من ا   

لفلسطين، هم من الفلاحين الذين تشكل زراعة الأرض مورد عيشهم الرئيسي، وقـد عمـدت               

إسرائيل إلى مصادرة المساحات الشاسعة من أراضيهم الزراعية الخصبة، وفي الوقت نفـسه             

ى الأرض، بهدف إجبار الفلاحين الفلـسطينيين       عل" تضخيم الضرائب "باشرت بانتهاج سياسة    

على التخلي عن أراضيهم، فالفلاح في هذه الحالة هو مضطر إلى بيع أرضه ليـتخلص مـن                 

  .الضريبة الباهظة وإلاّ تصادر منه في حال عدم دفع الضريبة المطلوبة 

القروية إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل تصدر في بعض الأحيان قرارات باعتبار بعض المناطق              

  .مما يعني رفع الضرائب المترتبة على الأراضي في هذه المناطق " مدن"مناطق 

وفي غالب الأحيان تقرر الدولة الإسرائيلية أرقاماً كبيرة في تقديرها لأسعار الأراضي التـي              

  .يملكها الفلسطينيون، مما يستتبع ارتفاع قيمة الضرائب الواجب دفعها على هذه الأراضي 

لى لنا أن الهدف من هذه الضرائب، هو إرغام المواطن العربي على بيع أرضه، أو               وهكذا يتج 

ما تبقى له من أرض لتسديد الضرائب، هذا وقد اتخذت إسرائيل، في الوقت ذاته، إجـراءات                

تهدف إلى تطوير الزراعة اليهودية على حساب الزراعة العربية، وذلك من خلال تقديم الدعم              

لمزارعين اليهود، والحفاظ على أسعارها، وضمان تسويقها، في الوقـت          والمساعدات المالية ل  

  . الذي تعمل فيه السلطات الإسرائيلية على إهمال وضع المزارعين العرب 

ومن سمات القهر الاقتصادي العنصري الصهيوني، الذي يعاني منه العرب في فلسطين، فـي              

ات الإسرائيلية مرة بعد مرة شل تجـارة        ظل النظام الدائم من الأحكام العرفية، محاولة السلط       

  .الفلسطينيين وقطع مواردهم الاقتصادية 

وقد أدت مجمل هذه الإجراءات العنصرية التي قامت بها الصهيونية في إسرائيل، في المجال              

الاقتصادي، ضد العرب الفلسطينيين، إلى تحويل المجتمع العربي الفلـسطيني مـن مجتمـع              

   .)1(تغلةزراعي إلى طبقة عاملة مس

  : التمييز في المجال الثقافي -2

                                     
  ) .96-95(  خالد القشطيني، مرجع سابق، ص – (1)
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لقد شملت السياسة العنصرية الإسرائيلية ضد العرب في فلسطين، في إطارها المجال الثقـافي              

أيضاً، وهذا ما يتضح لنا من خلال تدني نسبة المتعلمين، والمتخصصين في مختلـف فـروع                

يمهم الابتدائي إلى أكثـر مـن       العلم، حيث وصلت نسبة الأحداث العرب الذين لا يكملون تعل         

   ) .1972( من اليهود حتى عام % ) 4( مقابل%) 30(

ومن جهة أخرى لم تبذل حكومة إسرائيل أية جهود في موضوع إقامة المدارس وتطويرهـا،               

في تجمعات العرب الفلسطينيين، فحالة الأبنية المدرسية في القرى والمخيمات الفلسطينية فـي             

وعدد كبير منها عبارة عن أبنية قديمة متصدعة، تتألف من غرف ضيقة            إسرائيل، سيئة جداً،    

مظلمة، تفتقر إلى المرافق الصحية والساحات والملاعب المدرسية، وأثاثهـا قـديم وهزيـل،              

ونظراً لقلة الأبنية المدرسية وضيقها، كثيراً ما يتم استئجار غرف غير صالحة للتدريس فـي               

 وضع عدد كبير من التلاميذ في الغرفة الواحدة يتعدى العـدد            أماكن متفرقة ومتباعدة، كما يتم    

كما تعاني معظم المدارس العربية في إسرائيل من نقص كبير في الوسائل التعليمية             . الطبيعي  

الحديثة، وخصوصاً المختبرات ووسائل الإيضاح، إضافة إلى افتقاد هذه المدارس بشكل كامل            

  .لا تحتاج فيه المدارس اليهودية إلى أي شيءٍ من ذلك إلى وجود المكتبات، في الوقت الذي 

ومن الطبيعي أن أوضاع التعليم المهملة والمتردية فـي المراحـل الابتدائيـة والإعداديـة،               

والثانوية، في تجمعات العرب الفلسطينيين، قد أثرت سلباً في أوضاع التعليم الجامعي، فالطلبة             

فقط، من مجموع الطلبة الجامعيين فـي إسـرائيل،         % ) 1( الجامعيون الفلسطينيون يشكلون    

وذلك نتيجة للعقبات التي تضعها السلطات في طريقهم للحيلولة دون تخصصهم في مجـالات              

التعليم العالي إضافة إلى أن أوضاع العائلات الفلسطينية المتردية تحد من عـدد الخـريجين               

ين تبقى من دون عمل، نتيجةً لسياسة       والنسبة الضئيلة من المتخرجين الجامعي    . الجامعيين فيها 

  .التمييز العنصري في إسرائيل ضدهم 

وينبغي أن لا ننسى أن الحكومة الإسرائيلية ودوائرها العامة والمنظمة الصهيونية ودوائرهـا             

  .)1(المختلفة هي مراكز العمل الرئيسية في إسرائيل، وهذه لا تشغّل عرباً 

                                     
 حول الصهيونية والعنصرية، المؤسسة الصهيونية حركة عنصرية، بحوث  ندوة طرابلس:  انظر – (1)

  العربية للدراسات والنشر، بيروت
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اربة التقدم الثقافي، وطمس الثقافـة العربيـة، ودفـع          إضافة إلى ذلك تعمل إسرائيل على مح      

الطاقات المثقفة نحو هجرة أراضيها، وتحويل أبناء فلسطين المحتلة إلى جيش عامل في خدمة              

وكثيراً ما تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق المدارس والجامعـات          . الاقتصاد الإسرائيلي   

و تحسباً للتظاهرات أو منعاً للطلاب من التجمع فـي          العربية عقاباً على النشاطات السياسية، أ     

  .مكان واحد 

وفي الواقع إن الإجراءات العنصرية اليهودية، في أوساط الفلسطينيين لم تقتصر على الشؤون             

التعليمية، بل تعدتها إلى الشؤون والنشاطات الثقافية البحتة، فإسرائيل تفرض الرقابة المشددة،            

لأدبية والسياسية، وتحقق مع القائمين عليها، أو تمنع قيـام النـدوات،            على الندوات الفكرية وا   

وتحارب المثقفين، وتبعد بعضهم، أو تفرض الإقامة الجبرية عليهم، أو تعتقلهم، وتشدد رقابتها             

على الصحف العربية، يضاف إلى ذلك الرقابة المشددة والواسعة، التـي تـشمل العـروض               

جتماعات ذات الطابع الثقافي، وخاصة رقابة الكتب التـي         المسرحية، ومعارض الرسوم، والا   

  .كتب وقيل عنها الكثير 

  ) :أوري بيرنشتاين ( نقلاً عن الشاعر " : عاموس إيلون"ويقول 

، ليست سـوى  )المحتلة ( إن الحرية التي نرغب في إتاحتها اليوم للفلسطينيين في المناطق          (( 

توقعة سلفاً ومن أشخاص آليـين لا روح فـيهم،          حرية الجهل، إننا نسمح لهم فقط بحركات م       

يجب ألاّ يفكروا يجب ألاّ ينتخبوا، إننا لا ننكر عليهم استقلالهم السياسي فحسب، بل إننا نريـد            

  .)1()) السيطرة على نفوسهم، وآدابهم ومسرحياتهم وأشعارهم 

  : التمييز في المجال السياسي -3

بية في إسرائيل، في أفـضل الحـالات، مؤلفـة مـن             السلطات الإسرائيلية، الأقلية العر    تعتبر

مواطنين مؤقتين لابد من التخلص منهم، في أول فرصة ممكنـة، ولـم يحـدث إطلاقـاً، أن                  

ومنعوا من مزاولة أي نشاط سياسـي       . اعترفت الحكومة الإسرائيلية بأية حقوق سياسية لهم        

 طريـق المحاضـرات،     مثل تشكيل الأحزاب، وإصدار الصحف، والاتصال بالرأي العام عن        

                                                                                                              
 )98(ص  ) 1976تموز  ( 

   ) .264(جورجي كنعان، مرجع سابق، ص .  د- )1(
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والندوات، والاجتماعات، وبشكل عام فإن الحرية الكاملة للتعبير والتنظيم التي أقرت بها لائحة             

  .حقوق الإنسان، محرمة تماماً على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 

وكل ما تسمح به إسرائيل للعرب، إنما هو الاختيار ما بين الأحـزاب الـسياسية الـصهيونية              

وفي حالات كثيرة يضطر الناخبون العرب في إسرائيل إلى المفاضلة بين أحزاب            . يهودية  وال

  .سياسية لا يقبل أي منها عرباً في عضويته 

كما أن العرب الفلسطينيين غير ممثلين تمثيلاً حقيقياً في أجهزة الحكم أو في أي إطـار آخـر               

  .تتخذ فيه قرارات متعلقة بهم

ء للشؤون العربية كان وما يزال يختار من بين صفوف العناصر           فحتى مستشار رئيس الوزرا   

  .الصهيونية الشديدة التطرف ضد العرب 

 ) 88( ولو كان نظام الحكم القائم في إسرائيل غير عنصري لكان للأقلية العربية في إسرائيل               

لـف  نائباً في الكنيست وثلاثة وزراء في مجلس الوزراء بالإضافة إلى تمثيل ملائم فـي مخت              

  . الدوائر والمؤسسات 

حتـى  ) مجلس النواب الإسرائيلي    ( ومع ذلك فإن عدد النواب العرب لم يتجاوز في الكنيست           

اليوم ثلث هذا العدد، ولم يحدث قط أن اشترك وزير عربي واحـد فـي أي مجلـس وزراء                   

  .)1(إسرائيلي 

ون أن جميـع الأنظمـة      إن الإسرائيليين ير  " : إسرائيل شاحاك "وبهذا الصدد يقول البروفسور     

والقوانين النافذة في إسرائيل وسياسة القهر والكبت والاضطهاد، ضرورية للحفاظ على الطائفة         

  .اليهودية، ولجعل إسرائيل دولة يهودية 

  : التمييز في المجال الاجتماعي -4

امتدت سياسة التمييز والفصل العنصري الصهيوني في إسرائيل، لتشمل كل مجالات الحيـاة،             

 الفلسطينيين، ففي مجال الخدمات مثلاً ما يزال القسم الأكبـر مـن القـرى               1948ضد عرب 

الفلسطينية محروماً من مشاريع مياه الشرب، والكهرباء، والطرق المعبدة، وأكثر مـن ربـع              

                                     
  ) .99-98( بحوث  ندوة طرابلس، مرجع سابق  ص :  انظر  (1)



  جذور الفكر الصهيوني وسياسة التمييز العنصري في إسرائيل

  402

السكان العرب يعيشون في أماكن لم تصلها الكهربـاء، فـي حـين تـصل الكهربـاء إلـى                   

  . يصل إليها المهاجرون اليهود المستوطنات اليهودية قبل أن

وتفتقر أكثر القرى الفلسطينية في إسرائيل إلى المراكز الصحية وإذا ما وجد مركز صحي في               

  .قرية عربية، فإن هذا المركز يفتقر إلى وجود العدد الكافي من الأطباء 

ن سياسـة   وفي مجال البناء والتطوير، فإن القرى والمخيمات الفلسطينية في إسرائيل تعاني م           

ترمي إلى ضغطها وتضييق الخناق عليها، في محاولة لإيصال سكانها إلى حالة من الاختناق،              

ومن ثم دفع شبابها إلى الفرار منها بحثاً عن مساكن أكثر اتساعاً وأكثر راحة وأماناً، خـارج                 

  .إسرائيل 

، وانطلاقاً من   ومن جهة أخرى يحظر على الفلسطينيين السكن في مستوطنات اليهود أو مدنهم           

هذه السياسة لم تنجز الخرائط الهيكلية لأغلب القرى والمدن الفلسطينية، مما يعيق عملية تطور             

  .القرية والمدينة الفلسطينية ويعرقل مخططات البناء، ويسيء إلى وضع الإسكان فيها 

 العديـد   ونتيجة لهذا الوضع من ناحية، وازدياد عدد سكان القرى من ناحية ثانية، فقد اضطر             

منهم إلى إقامة المساكن من دون رخص بناء، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى الرد على هذه                

وفـي مجـال    . الظاهرة بإصدار القرارات القاضية بهدم المساكن التي أقيمت دون ترخيص           

التوظيف أيضاً، فإن المناصب المهمة، والمراكز الحساسة والوزارات والمؤسسات الحكوميـة           

 على اليهود فقط، أما العرب الفلسطينيون إذا تم توظيف بعضهم، فهـم يوظفـون فـي                 حكراً

  .الوظائف الثانوية فقط 

  : الممارسات العنصرية الإسرائيلية -5

شملت سياسة التمييز والفصل العنصري في إسرائيل ضمن إطارها، الكثير من الممارسـات             

  :العنصرية، ومن أهم هذه الممارسات مايلي 

  . المثقفين العرب في حياة المجتمع الإسرائيلي عدم دمج  - أ

 .عدم تقديم مساعدة كافية للمجالس المحلية العربية   - ب

 .رفض الدولة الاعتراف بملكية البدو لأراضي النقب   - ت

 .عدم قبول الجمعيات التعاونية العربية في المركز الزراعي   - ث
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 .عدم إتاحة حرية التعبير للمواطن العربي الفلسطيني   - ج

 .لطلبة العرب مضايقة ا  - ح

 .مصادرة الأراضي العربية بحجة الأمن   - خ

  .)1(عدم قيام صناعة في التجمعات العربية   - د

 1948وقد هدفت الحركة الصهيونية، من خلال هذه الممارسـات العنـصرية ضـد عـرب                

  :الفلسطينيين، إلى تحقيق ما يلي 

نع العـرب مـن     ترسيخ مظاهر السيطرة الصهيونية الاقتصادية، في فلسطين المحتلة، وم         �

امتلاك قاعدة اقتصادية قوية وتوجيه نشاطهم عبر القوانين الرسمية إلى الأعمال الاقتصادية            

  .مشية اهال

ترسيخ مظاهر السيطرة الصهيونية السياسية، في مختلف مرافق الحياة في فلسطين، وإبقاء             �

 . الحياة السياسية هامشالشعب العربي الفلسطيني على 

ية والجغرافية للشعب العربي الفلسطيني من خلال توزيعه على مناطق          تفتيت الوحدة البشر   �

 .جغرافية متباعدة محاطة باليهود، لتطويق إمكانية تجميع القوى البشرية في فلسطين 

محاولة فرض مظاهر التخلف بجميع أشكاله على الشعب العربي الفلسطيني، ليـصبح أداة              �

 .ظاهر اليأس والاستسلام بدلاً منها مناسبة  لانتزاع التطلعات الثورية، وغرس م

  : سياسة الاغتصاب والتوسع الجغرافي – 6

لقد عملت الحركة الصهيونية العنصرية على إعطاء طابع رسمي وقانوني لعمليـة الـسيطرة              

 وحتى الآن، أقر الكنيـست      1948على الأراضي العربية في فلسطين، ومنذ قيام إسرائيل عام          

ارب من مئة وخمسين قانوناً ومرسوماً خاصاً بذلك ومن أهم هـذه            قيالإسرائيلي الصهيوني ما    

  )1(:القوانين ما يلي 

                                     
 ).272(جورجي كنعان ـ، مرجع سابق، ص . د:  راجع  (1)
يل حول هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية المتعلقة بالأحوال الشخصية والمـسألة            لمزيد من التفص   (1)

: العقارية، والتي توضح الطرق والأساليب التي سلكتها الصهيونية السياسية لطـرد العـرب، راجـع                
  ) .112-99( روجيه غارودي مرجع سابق، ص 
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  :قانون العودة   - أ

، وقد نص على أن لكل يهودي الحق بالمجيء          )1950( لقد صدر هذا القانون في تموز عام        

إلى هذه البلاد كمهاجر، وهذا الحق غير محدد بزمن معين، وأن هذا الحق هو حق فطري لكل                 

ودي، ويمكنه استعماله في أي وقت يختاره، وبذلك فقد تجـسد الـدور الرئيـسي للدولـة                 يه

الصهيونية في تجميع يهود العالم في إسرائيل، ومن ثم منح حق الإقامة لأي يهودي يأتي إلى                

إلاَّ أن زيادة عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين،        . فلسطين، لأن هذا الحق ورثه عن يهوديته        

 مما دفع بالسلطات العنصرية الصهيونية إلى       ،ق أزمات اقتصادية واجتماعية حادة    خلأدى إلى   

( وضع قوانين منسجمة مع مخططاتها الاقتصادية والإستراتيجية، فقـد وضـعت فـي عـام              

لتخلق نوعاً من الـتلاؤم بـين   " اختيار المهاجرين"قيوداً على الهجرة، ونهجت سياسة     ) 1952

ة المهاجرين اللازمين لتنفيذ سياستها، وبناء على ذلك فقد وضـعت           أطماعها وأهدافها، ونوعي  

  :القواعد التالية لاختيار المهاجرين اليهود السلطات الإسرائيلية العنصرية  

من المهاجرين الشباب الذين يمكن تحويلهم إلى مـزارعين فـي           % ) 80( أن يكون    �

  المستعمرات الإسرائيلية

 .ر، كتابةً، بالعمل في الزراعة لمدة سنتين على الأقل أن يتعهد من يقع عليهم الاختيا �

من المهـاجرين،   % )  20( عاماً   ) 35(  أن لا يتعدى نسبة من تزيد أعمارهم على          �

شرط أن يكونوا  من عائلات لها عائل قادر على العمل، أو أن يكون لهـم أقـارب فـي                    

 .إسرائيل يتعهدون بالإنفاق عليهم 

للأغنياء من اليهود القادرين على تحمل عـبء تكـاليف           يسمح بالهجرة دون حدود      �

 . هجرتهم وإقامتهم في البلاد

  :قانون الجنسية   - ب

، وهو مرتبط تماماً بقانون العـودة، وبموجبـه تتحـدد            )1952( لقد صدر هذا القانون عام      

كان الأسس القانونية لاكتساب اليهود الجنسية الإسرائيلية، وكذلك الشروط القاسية لاكتساب الس          

  :من غير اليهود، للجنسية الإسرائيلية، ومن شروط اكتساب الجنسية الإسرائيلية ما يلي 

  .العودة، حيث يحق لكل مهاجر بموجب هذا القانون أن يكون مواطناً إسرائيلياً  �



                                     ميشيل 2003- العدد الثاني-19 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  شيحة

  

  405

 .الإقامة  �

 .الولادة  �

ه  التجنس، ويصبح اليهودي المهاجر إلى إسرائيل مواطناً إسرائيلياً، عائداً إلى دولت           �

وتعديلاتـه فـي عـام       ) 1952( ولقد أدى قانون الجنسية لعام      .  )1(حالما يطأ أرضها    

 .  إلى حرمان آلاف العرب المقيمين في إسرائيل من الجنسية 1968

  :قانون أملاك الغائبين المتروكة  - ت

وهو من القوانين التي استهدفت إنهاء الكيان الـشرعي          ) 1950( لقد صدر هذا القانون عام      

سطيني، وقد نص هذا القانون على وضع أملاك العرب الغائبين تحت الحراسـة، ويحـق               الفل

  .للحارس، أو القيم على هذه الأملاك بيعها، لقاء ثمن تحدده السلطات الرسمية الإسرائيلية 

  :قانون التعليم  - ث

وحدد استراتيجية التعلـيم علـى الأسـس         ) 1952( وقد صدر هذا القانون في إسرائيل عام        

  :اليةالت

التأكيد على الريادة، وتصوير الرواد واضعي أسس دولة إسرائيل كنماذج يجب الاقتداء             �

  .بها

  التعلق بالأرض، فالأرض ليست مكاناً للعمل، أو شيئاً يزرع أو يبنى فحسب، وإنما هي   �

 .    الجامع الموحد والحاضن لآلام اليهود وآمالهم  �

 .تنمية الروح العسكرية  �

 .ي لغة التعليم الرسمية اللغة العبرية ه �

وقد استندت برامج تعليم الكبار، والتعليم التعاوني في التجمعات الزراعية، إلى الأسس نفـسها              

التي تضمنها قانون التعليم حيث أكدت على التعلق بالأرض، باعتبارها من قيم المجتمع، ومن              

  .أهداف نشر الثقافة اليهودية 

                                     
   ) .259-257( ، ص )1990(  دمشق -ب سمر بهلوان، القضية الفلسطينية، مطبعة دار الكتا.  د )1(
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ويقـضي  )) الوعي والوجدان لليهـوديين     (( ل تدريس مادة    وقد تبنى منهاج التعليم في إسرائي     

تعليم هذه المادة تلقين الطالب القيم التربوية اليهودية بما فيها تعليم التوراة والتلمـود والفكـر                

  .اليهودي والمعتقدات والشعائر والفولكلور الديني اليهودي لتهويد الطالب الإسرائيلي 

 :قانون استملاك الأراضي   - ج

، وهو يخول سلطة الاحتلال، الاستيلاء على الأراضـي         )1952( هذا القانون عام    وقد صدر   

العربية بحجة استخدامها في أغراض التعمير، والتنمية، والاقتصاد، أو لأسباب تتعلـق بـأمن          

  .البلاد العام 

  :قانون التصرف   - ح

 تصرفاً ، وهو يشترط على صاحب الملك أن يتصرف بأملاكه        )1953( لقد صدر هذا القانون     

فعلياً بشخصه مباشرة، ويمنح هذا القانون وزير مالية إسرائيل، صلاحية إصدار قرار قـاطع              

بأمر الاستيلاء على الأملاك المعنية وتسجيلها ملكاً للدولة باسم هيئة التعمير والتنميـة، فـي               

  .البلاد 

  :قانون تقادم العهد أو مرور الزمن   - خ

المالك لأرضه لا يحق له الاحتفاظ بها إلاّ متى قـدم           ، ف  )1957( وقد صدر هذا القانون عام      

إثباتات تؤكد تصرفه بها طيلة خمسة وعشرين عاماً، وبذلك تسقط حقوق المالكين العرب تحت              

  .)1(ستار مرور الزمن 

وبذلك فقد كانت جملة هذه القوانين، وسيلة مهمة بيد السلطات الإسـرائيلية لتحقيـق أهـداف                

سية حيث تمكنها من طرد السكان العرب من أراضـيهم، وإسـكان            اقتصادية وعسكرية، وسيا  

المهاجرين الجدد مكانهم، ومن ثم تحويل اغتصاب السلطة الصهيونية للأراضي والممتلكـات            

ــة       ــي أي ــستمر ينه ــم، وم ــع دائ ــى وض ــارئ إل ــت الط ــعها المؤق ــن وض   م

ضي، لتعزيز بنـاء    علاقة، أو مطالبة قانونية لأي شخص غير يهودي بتلك الممتلكات أو الأرا           

  .الدولة الصهيونية اليهودية إسرائيل 

                                     
 كمال الخالدي، الأرض في الفكر الاجتماعي الـصهيوني، الاتحـاد العـام للكتـاب والـصحفيين       (1)

  ) 54-52(ص  ) 1984( الفلسطينيين، الطبعة الأولى، عام 
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كما عملت السلطات الصهيونية، منذ أن عززت وجودها في فلسطين، على إصدار القـوانين              

الخاصة، بإعادة توزيع السكان العرب في فلسطين، ومنها القانون الـصادر فـي أيـار عـام         

  .مناطق متفرقة من فلسطين الذي نص على ضرورة توزيع السكان العرب في ) 1975(

وهناك أيضاً جملة من القوانين التي تضمنت تقييد حرية انتقال السكان العرب داخل فلـسطين               

  .وربط عملية التنقل والحركة بتصريحات خاصة، تمنحها السلطات العنصرية الصهيونية 

ت المنـاطق   وتهدف هذه التشريعات والقوانين وما ماثلها من إجراءات عنصرية تتخذها قيادا          

العسكرية إلى تعزيز عملية الاستعمار الصهيوني، وإرهاب الشعب الفلـسطيني كـي يهجـر              

  .أرضه أو يخضع لإرادة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي 

وحتى تتجنب إسرائيل المساءلة الدولية والقانونية طبقت جميـع أسـاليب التمييـز والفـصل               

العرب من أراضيهم وأملاكهم، وأسندت إليهم      العنصري في مجالات العمل فطردت المواطنين       

المهن والأعمال الأكثر صعوبة وخطورة وحقارة لقاء أجور غير عادلة، ومنعتهم عن ممارسة             

  )1(. مهن وأعمال محددة قصرتها على اليهود فقط 

  : سياسة الاضطهاد والإرهاب والقتل ضد السكان العرب بشكل عام –ثانياً 

ل الصهيوني بممارسة سياسة التمييز والفصل العنصري، ضد العرب         لم تكتفِ سلطات الاحتلا   

الفلسطينيين، وإنما تجاوزت ذلك إلى سياسة العنف العنـصري، والاضـطهاد، والإرهـاب،             

  .والقتل، والاعتقال، بحق العرب الفلسطينيين 

بتا التي قامت بها عصا    ) 1948 نيسان عام    9( في  )) دير ياسين   (( وقد تمثل ذلك في مذبحة      

عندما احتلت قرية دير ياسين التي تقع بالقرب من القدس، وقد ذبح في             )) أرغون وشتيرن   (( 

  . )1(هذا الهجوم مئتان وأربعة وخمسون إنساناً

                                     
ي، القيـادة  هيثم كيلاني، الإرهاب الصهيوني، سلسلة الدراسات، مكتب الثقافة والإعداد الحزب.  د- (1)

  ، )40( القومية، العدد 
   )  .45-44( ص  ) 2002(       نيسان 

 
،  )1977(  بيروت –دار المسيرة ) الفلسفة والاستراتيجية (  حسين الطنطاوي، الصهيونية والعنف  (1)

  ) .85-83( ص 
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)) كفر قاسم   (( ومن المجازر العنصرية التي قامت بها الصهيونية في إسرائيل أيضاً مجزرة            

عون شخصاً من فلاحي هذه القرية، وقد سبق        التي راح ضحيتها ثمانية وأرب     ) 1956(في عام   

وتتالت المذابح الجماعية التي قامـت      )) غزة  (( ومذبحة  ))قبية  (( هذه المذبحة أيضاً، مذبحة     

فـي جنـوب لبنـان      )) صبرا وشاتيلا   (( بها السلطات العنصرية الصهيونية فكانت مجزرة       

، وأشـرف علـى تنفيـذها       قتيل وجريح  ) 3500( ، والتي بلغ عدد ضحاياها       )1982أيلول(

   .)2(وقامت بها قوات الكتائب)) آريئيل شارون (( الجيش الإسرائيلي بقيادة 

غزة ((وعلى الرغم من التطورات الأخيرة على صعيد القضية الفلسطينية، والتي تمثلت باتفاق             

ل الذي تضمن إقامة حكم ذاتي للعرب الفلسطينيين في غزة وأريحا، أي الاعتراف بشك           )) أريحا

أو بآخر، بحقيقة الوجود العربي في فلسطين، وبالرغم أيضاً من إدانة المجتمع الـدولي بمـا                

يتضمنه من دول، ومنظمات دولية، وأحزاب سياسية، للمارسات العنصرية التـي يقـوم بهـا           

الصهاينة في فلسطين ضد العرب، على الرغم من كل ذلـك، إلاَّ أن الـسلطات العنـصرية                 

ستمرة في ممارسة سياسة الاضطهاد والاعتقال والإرهاب والقتل والعنف         الصهيونية مازالت م  

العنصري، بمختلف أشكاله ضد العرب الفلسطينيين، وقد تمثلت العنصرية الصهيونية بأقـسى            

والتـي راح   )  25/2/1994(في مدينة الخليل فـي      )) الحرم الإبراهيمي ((مظاهرها بمذبحة   

  .ياً كانوا في الصلاة ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلاً عرب

، المذابح التي نفذتها الـصهيونية      )1(وقد أحصى كتاب علمي أصدره جيش التحرير الفلسطيني         

 مذبحة، فـي حـين أن       45فبلغت   ) 14/5/1948حتى  1937أي منذ عام    ( قبل قيام إسرائيل    

 حتـى غايـة     14/5/1948مـن   (  فـي الفتـرة      – حسب إحصاء الكتاب المذكور      –المذابح  

 – 1987( وذكر الكتاب أن شـهداء الانتفاضـة الأولـى         .  مذبحة   74بلغت   ) 25/2/1994

                                     
  ) .55-54( هيثم كيلاني، مرجع سابق، ص .  د (2)

، المجازر الصهيونية المرتكبة بحـق  )ة التوجيه المعنوي والسياسي إدار( جيش التحرير الفلسطيني  )1(
  ) .2001( الشعب العربي الفلسطيني خلال القرن العشرين،  دمشق 
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 شهداء، في حين أن عدد شهداء الانتفاضة الثانية في فتـرة عـشرة           504بلغ عددهم    ) 1993

  . شهيداً 661بلغ  ) 31/7/2001 حتى غاية 28/9/2000أي من ( أشهر فقط 

ودمرت سـلطات   .  شهيداً   64فقد بلغ    ) 24/9/1996( أما عدد شهداء هبة نفق الأقصى في        

أكثـر مـن     ) 15/5/2001 حتـى    1967من  ( الاحتلال الإسرائيلي تدميراً كاملاً في الفترة       

 منزلاً، إضافة إلى مباني المؤسسات والدوائر التابعة للسلطة الفلسطينية واقتلاع سلطات            7185

  .عات الاحتلال مئات الآلاف من أشجار الزيتون وغيرها من المزرو

فـي  " 2001 أيلول عام    11"وفي المرحلة الراهنة تغتنم إسرائيل الظروف الناجمة عن أحداث          

فإلى جانـب حربهـا     . الولايات المتحدة الأمريكية من أجل السير قدماً بالمشروع الصهيوني          

المعلنة ضد الشعب الفلسطيني وتصميمها على تدمير عملية التسوية الـسلمية المنطلقـة مـن               

والمبنية على أساس الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابـل الـسلام،       ) 1991( دريد  مؤتمر م 

تسعى إسرائيل الآن، مستخدمة التوحش الصهيوني المدعوم بالجبروت الأمريكي  في  طـي              

بادئة بإحدى ركائزها، وهو حق العودة للفلسطينيين الذين أكرهوا علـى           )) الشرعية الدولية ((

وقـد   ) . 11/12/1948 فـي    194ر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم       قرا( مغادرة ديارهم   

بتنظيم مؤتمرات وندوات سياسية وقانونية، سواء في إسـرائيل أو          استعانت إسرائيل على ذلك     

في خارجها، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبـا، حيـث تتـولى المنظمـات               

وكمثال على ذلك نشير إلى مؤتمر هرتزليا فـي         . ات  الصهيونية إقامة هذه المؤتمرات والندو    

وقد تبين مـن هـذه       . 2002، ومؤتمر طبرية في الشهر الأول من العام         2001كانون الثاني   

لاتـزال  ) الترانـسفير   ( المؤتمرات والندوات أن سياسة التنظيف العرقي أو الترحيل القسري        

دعا صراحة إلـى ترحيـل      " موليدت"تشكل البند المهم في الخطة الصهيونية، حتى أن حزب          

  . مرة أخرى 1948الشعب الفلسطيني إلى شرقي الأردن، وإعادة تنفيذ نكبة عام 

تشكّل الحل الذي نادى به رئـيس حـزب الليكـود           " موليدت"ومن المعروف أن دعوة حزب      

    .)1())الخيار الأردني (( رئيس الحكومة الإسرائيلية حالياً والذي أسماه ) شارون(

                                     
 ) .39(هيثم كيلاني، مرجع سابق، ص .  د (1)
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ة ضد الشعب الفلسطيني الأعـزل إثـر        يلاقاً من ذلك رفعت إسرائيل وتيرة حربها الإباد       وانط

مبادرة السلام وقـد     ) 2002آذار  28-27( إصدار مؤتمر القمة العربية المنعقدة في بيروت        

ردت إسرائيل على مبادرة السلام العربية هذه بإعلان حالة الحرب تنفيذاً للمخطط الإمبريـالي        

واستدعاء عـشرين    نطقة الشرق الأوسط، وذلك بدءاً من إعلان حالة الحرب،        الصهيوني في م  

ألفاً من القوات الاحتياطية، وإعادة احتلال ما حرر من المدن والبلدات والقـرى الفلـسطينية،               

وقطعت عنها الماء والكهرباء وسبل العيش بحدودها الدنيا، وقتلـت عـشرات الفلـسطينيين              

 وإسعاف المصابين، وحاصرت كثيراً مـن الأبنيـة والمقـرات           الأبرياء ومنعت دفن الشهداء   

التابعة للسلطة الفلسطينية، وقتلت من فيها من السكان، ومنعت التجول، وحاصرت مقر رئيس             

السلطة الفلسطينية في رام االله، ودمرت مكاتبه واحتلتها، كما دمرت مخيم جنـين بالطـائرات               

وعبثت بالمقدسـات   . نيين إلى الإعدام والمعتقلات   والدبابات، وقادت مئات من الشبان الفلسطي     

وبذلك سلكت إسرائيل الصهيونية سـلوك الـدول المـستعمرة          . الدينية الإسلامية والمسيحية    

  .المحتلة، وبرهنت من جديد على عقيدتها الاستعمارية والعنصرية 

ة مـستمرة،   إن طريقة العقاب الفردي والجماعي، التي تستخدمها الصهيونية وإسرائيل بصور         

وبخاصة الآن في سعيها إلى القضاء على انتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية، تعكس بـصورة              

  .جادة الفكر الصهيوني العنصري وجوهرها الإرهابي الأصيل 

وإذا كانت الصهيونية قد اعتمدت القوة والإرهاب أساساً لخططها، فذلك لأن الطبيعة العنصرية             

دي إلى ضرورة أن تعهد الحركة إلى القوة والإرهـاب بالـدور            لتكوين هذه الحركة، كانت تؤ    

فالصندوق القومي اليهودي لم يتمكن، طـوال مـا         . الرئيسي، في إنجاز المشروع الصهيوني    

)  %3.9(، من الحصول على أكثر مـن        )1947(يقرب من نصف قرن من إنشائه حتى العام         

دية، في حين أن القـوة والإرهـاب        فقط من مساحة الأراضي الفلسطينية في شكل أملاك يهو        

 ) 1949 حتى كـانون الثـاني       1948من نيسان   ( العنصري استوليا خلال عشرة أشهر فقط       

   .)1(من الأراضي الفلسطينية % ) 76.6(على 

                                     
   :لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر  (1)

Bawyer Bell,J., The Terror out of Zion, st  Martin,s Press,Newyork, 1977,pp. (47-48)                                                                                               
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وفي صدد الحديث، عن سياسة الاضطهاد والإرهاب العنصري الصهيوني، لابد من الإشارة،            

ان في الإيديولوجية والتطبيق، بل ويمكن التأكيد، علـى أن          إلى أن الصهيونية والنازية تتشابه    

الدراسة والتحقيق يثبتان، أن النازية هي التي اقتبست واستعارت أفكارها من الصهيونية وليس             

  .العكس 

التمييز العنصري الصهيوني ضد اليهود الـشرقيين فـي         :المطلب الثاني 

  :إسرائيل

ي، على العرب الفلسطينيين وحدهم فحسب، وإنما       لم تقتصر سياسة التمييز العنصري الصهيون     

امتدت لتشمل في إطارها اليهود أنفسهم، وقد ارتبط الأساس الذي قامت عليه نظرية التمييـز               

العنصري الصهيوني بين اليهود في إسرائيل ارتباطاً وثيقاً، بالوضع الاقتصادي والاجتمـاعي            

  .والبلد الذي هاجر منه اليهود 

فاشكناز  . )2(إلى الأصل الذي جاءووا منه    " سفارديين"و  " اشكنازيين"ود إلى   ويرجع تقسيم اليه  

ثم توسـع   . هي الكلمة العبرية لألمانية والاشكنازي هو اليهودي الذي انحدر من أصل ألماني             

وجمـع  . استعمالها وأخذ يعني اليهودي الذي أصله من أوروبا شمالها أو شرقها أو وسـطها               

  .زيم الكلمة بالعبرية اشكنا

 تطلق فـي الأصـل   – وجمعها سفارديم  –أما سفاراد فتعني بالعبرية إسبانية وكانت سفارادي        

على اليهود الذين انحدروا من الجاليات اليهودية التي طردت من أسبانية والبرتغـال بأعـداد               

وقد هاجر معظم هـؤلاء     .   م   1496 ثم عام    1492  عام    )1(فيها  " محاكم التفتيش "كبيرة إثر   

أعـداد مـنهم إلـى لنـدن         جنوب أوروبا وشمال أفريقية وبلدان الشرق الأوسط، وذهب          إلى

  .مبورغ، ومن هناك هاجروا مع الوقت إلى أماكن أخرى من العالم اهوامستردام و

                                     
  : لمزيد من التفصيل حول أصل اليهود الإشكنازيم والسفارديم، راجع – )2(

  Grayzel,S.,A History of the Jews. Philadelphia,1964,p.375 
 هي المحاكم التي أقامها المسيحيون الأسبان لإبعاد المسلمين واليهود عن إسـبانيه، ولمزيـد مـن     (1)

، 85ضد اليهود الشرقين في إسرائيل، دراسات فلـسطينية  هِلدا شعبان صايغ، التمييز  : ع  التفصيل راج 
  ).18 -17( ، ص 1971عام 
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وإن التقسيم التاريخي لليهود، سواء كان إلى إشـكنازيين وسـفارديين، أو إلـى إشـكنازيين                

ة فصلهم عن بعضهم من حيث الأصل واللغـة والثقافـة،           وسفارديين ويهود شرقيين، ومحاول   

تبدل مفهومه بالنسبة لسكان إسرائيل اليوم، إذ أن كلمة إشكنازيين أصبحت تطلق اليوم علـى               

اليهود الغربيين الذين هاجروا إلى فلسطين من أوربا وأمريكا، مع العلم أن كثيرين منهم مـن                

فارديون فإنها تشمل اليوم اليهود الشرقيين الذين       أصل سفاردي، وأما كلمة أو تسمية اليهود الس       

كانوا في فلسطين من هجرات قديمة أولى، وهؤلاء الذين هاجروا إليها بعـد قيـام الحركـة                 

الصهيونية، وقيام دولة إسرائيل، من البلدان الشرقية وشرق الأوسطية، ومن شمال أفريقيـة،             

من يهود فلسطين الـذين كـانوا قبـل         وبلدان الشرق الوسط في آسية، وذلك أن المستعمرين         

هجرات السفارديين من أسبانيا وغيرها، امتزجوا مع هؤلاء المهاجرين منها في القرن السادس             

، و تكلموها لمـدة    )2(متزاجاً تاماً إلى درجة أخذ معها اليهود الفلسطينيون لغتهم اللادينو           اعشر  

  .ثلاثمائة أو أربعمائة سنة 

  .مها اليهود السفارديون هي اللغة الشائعة عند اليهود الفلسطينيين وكانت اللادينو التي تكل

وهكذا فإن تسمية السفارديين تطلق اليوم ليس على اليهود الذين جاءوا في الأصل من إسـبانيا               

والبرتغال فقط، وإنما على كل الذين يتبعون الطقوس السفاردية، ولهجتهم هي اللهجـة التـي               

اني برتغالي، مثل يهود آسية، وجميع اليهود الشرقيين مع أنهـم           يستعملها الذين من أصل إسب    

ليسوا من أصل هؤلاء الذين هاجروا من إسبانيا، وبصورة عامة يطلق الأسم اليوم على كـل                

  .)1( أوروبي –اليهود الذين ليسوا من أصل ألماني 

" الـسفارديون "و" يونالإشكناز"إن هذا الانقسام بين اليهود إلى طائفتين مختلفتين متنافرتين هما         

 في العقائـد    اختلافالذي كان قد بدأ في القرون الوسطى من حيث الأصل، قد صحبه أيضاً،              

والطقوس الدينية، وفي الثقافة، واللغة، والعادات والتقاليد، وقد تطورت هذه الاختلافـات مـع              

                                     
هي العبرية التي إستعملها السفارديون الأسبان في القرن الرابع عشر والخامس عشر، وقد :  لادينو  )2(

والتركية وذلك بعـد هجـرتهم مـن إسـبانيا إلـى بلـدان              إختلط فيها فيما بعد بعض الألفاظ العربية        
 )20(الإمبراطورية العثمانية وجزر البلقان، المرجع نفسه، ص 

  )22( سه،  ص المرجع نف  )1(
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رديين الـذين  الزمن إلى أن أصبح الفريق منهم لا يندمج مع الفريق الآخر، وخاصة منهم السفا           

  .كانوا يعدون أنفسهم أعرق من الإشكنازيين وأكثر ثقافة 

وقد ظل هذا الاختلاف قائماً طيلة عهودهم، وحيثما ذهبوا في أوروبا وحتى في أمريكـا بـين                 

المهاجرين إليها في القرن السابع عشر، وكان أكثرهم من الأغنيـاء الـذين لـم يقبلـوا فـي           

 الذين تلت هجراتهم إلى أمريكا، وكـان الـسفارديون يعـدون        مجتمعاتهم اليهود الإشكنازيين،  

  هــؤلاء المهــاجرين مــن اليهــود الإشــكنازيين أحــط مــنهم، ويــأنفون مــن التــزاوج 

   .)2(معهم، وحتى كانوا يمنعونهم من دفن موتاهم في مدافن اليهود السفارديين 

عهـم، وظلـت هـذه       وهكذا حمل هؤلاء اليهود المهاجرين إلى فلسطين اختلافـاتهم هـذه م           

الاختلافات قائمة في فلسطين منذ أوائل هجرات اليهود إليها، وحتى الآن، إلاّ أنهـا تطـورت                

  :وتغيرت من حيث مفهومان أساسيان 

 لم يعد اليهود الإشكنازيون، هم فقط أولئك الذين انحدروا من أصل ألماني كمـا تـدل                 –أولاً  

يعها، ويهود أمريكا الذين كانوا قـد هـاجروا         التسمية، بل أصبح الاسم يشمل يهود أوروبا جم       

إليها من أصل سفاردي في أوروبا، ذلك أن كثيرين مـن يهـود أمريكـا هـم مـن اليهـود                     

السفارديين، الذين كانوا قد تفرقوا بعد محاكم التفتيش في إسبانيا، وهاجروا إلى إيطاليا وفرنسة              

  . أمريكا وإنجلترة وهولندة وغيرها، ومن هذه البلدان هاجروا إلى

 ليس جميع اليهود السفارديين الموجودين اليوم في إسرائيل من الأصل الاسباني، وإن     –ثانيـاً   

كانوا يتبعون الطقوس الدينية السفاردية، لأن الكلمة اليوم تضم إلى جانب هؤلاء، اليهود الذين              

 جاؤوها مـن    كانوا في بلدان الشرق الأوسط، وفي شمال أفريقية، وفي فلسطين، ممن كانوا قد            

أصل إسباني ومن كانوا فيها منذ أقدم العصور، وقبل أن تقوم الحركـة الـصهيونية بأجيـال                 

  .)1(كثيرة، ومن هؤلاء مثلاً اليهود اليمينيون، وغيرهم من اليهود الآسيويين 

                                     
  )23( ، ص سهالمرجع نف )2(

   )24 -23( المرجع نفسه،  ص )1(
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من هنا نجد أن الاختلاف الذي يقسم اليهود اليوم في إسرائيل، لم يعد بالضبط انقساماً واختلافاً                

ي الأصل، والعقائد والطقوس الدينية، واللغة، وإن كان قد نشأ بالأصل عـن تلـك الخلفيـة                 ف

التاريخية، وإنما تطور وتبدل مع المهاجرين إلى فلسطين، منذ بدء هجراتهم إليهـا، ليـصبح               

تفرقة عنصرية، تميز بين اليهود الغربيين الذين هاجروا إلى فلـسطين مـن أوروبـا، ومـن           

   دولتهم وبعدها، وبين اليهود الأصليين، واليهود المهاجرين من البلدان العربية           أمريكا، قبل قيام  

الآسيوية، والأفريقية، ومن سائر بلدان الشرق الأوسط، لذلك فالاختلاف أو الانقسام اليوم هـو              

  .بين اليهود الغربيين من جهة وبين اليهود الشرقيين من جهة أخرى 

يهود في فلسطين، في الهيكلية الاجتماعيـة، والـسياسية،         وعلى هذا الأساس نجد أن تسلسل ال      

والاقتصادية، يكون حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والبلد الذي هاجر منه اليهود إلـى             

فلسطين، حيث يأتي في المرتبة الأولى، اليهود الذين هاجروا من أمريكا، ثم يأتي بعدهم اليهود               

شرقيون، ثم يأتي في المرتبة الدنيا، اليهود الملونون مـن        الذين هاجروا من أوروبا ثم اليهود ال      

  .أفريقية، وآسية، وأمريكا اللاتينية 

هذا وقد شملت ظاهرة التمييز العنصري بين اليهود، بشكل فعلـي، التمييـز فـي الإسـكان،                 

والتمييز في الأعمال، والتمييز في التزواج والتداول الحياتي اليومي، والتمييز فـي مجـالات              

أي جعل إسرائيل بلداً أوروبيـاً  (اليهود الشرقيين وإزالة هويتهم  ) تغريب(عليم، والعمل على    الت

عن طريق تحويل اليهود الشرقيين إلى غربيين وطمس كل ما يمـت لهـويتهم التاريخيـة أو                 

إلى آخر ما هنالك من أنواع التمييـز العنـصري          ) الثقافية بصلة ونزع كل صفة شرقية عنهم      

   .)1( الشرقيين في إسرائيل ضد اليهود

وهكذا فإن طبيعة عمل اليهودي تتناسب مع أصله، والدولة التي جاء منها، وعلى هذا الأساس،           

فاليهود الأمريكيون والأوروبيون الغربيون يشرفون على الأعمال الإدارية، والسياسية المهمة،          

اء، ومازالوا يـشكلون المـادة      واليهود الشرقيون يعملون بالأعمال الأدنى، مثل الزراعة والبن       

  .البشرية المهمة، التي تعتمد عليها إسرائيل اقتصادياً وعسكرياً 

                                     
  ).150 – 92(  المرجع السابق  ص  (1)
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وقد شملت ظاهرة التمييز العنصري بين اليهود، في إطارها أيضاً، المظاهر الدينيـة فهنـاك               

ي ولم تقتصر ظاهرة التمييز العنصر    " لليهود السفارديم "وهناك حاخام   " لليهود الإشكناز "حاخام  

الصهيوني بين اليهود على جانب معين، بل شـملت مختلـف مظـاهر الحيـاة الـسياسية،                 

  . والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والسكنية 

وهكذا فإن سياسة التمييز العنصري التي تمارسها الصهيونية في إسرائيل، قـد أدت بالنتيجـة       

التحول فـي رفـض الـصهيونية       إلى تحول بعض اليهود أنفسهم عن الصهيونية، ويبرز هذا          

الفرد ليلنتال وإسرائيل شاحاك و     "العنصرية، وسياستها العدوانية في العالم، ومن هؤلاء الكاتب         

  الــذين بينــوا مــن خــلال مؤلفــاتهم العديــدة، الوجــه العنــصري" نعــوم تشومــسكي

  .)2( للصهيونية

ي، امتدت لتـشمل شـعوب   كما أنه لابد من التأكيد على أن ظاهرة التمييز العنصري الصهيون      

العالم قاطبة، ففي كل يوم تتكشف حقائق جديدة عن الدور الذي قامت، وتقـوم بـه الحركـة                  

الصهيونية العالمية، في تخريب البنى الاجتماعية والاقتصادية، للعديد من المجتمعات في هـذا      

  .العالم 

                                     
مرجـع  ) بحوث ندوة طرابلس ( ، وانظر أيضاً  )552(ماجد شدود، مرجع سابق، ص . د:  راجع  )2(

  )40(ارودي، مرجع سابق، ص روجيه غ: بالإضافة إلى ذلك  ) 239-224( سابق، ص 
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  :خاتمـة 

للعنصرية الصهيونية، هـي تلـك       من المظاهر البارزة     نإ: من خلال ما تقدم، نستطيع القول     

  .الروح العسكرية العنصرية التي تهيمن على جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي 

فهذه الدولة العسكرية توجه روحها الصهيونية العنصرية المتطرفـة ضـد الـشعب العربـي               

ما بالدرجة الأولى، فهي تعد هذا الشعب العقبة الرئيسية في وجه مخطط التوسع الصهيوني، ك             

  .تعده مصدر خطر يهدد الطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية 

وبناء على ذلك فإن الصهاينة يحاولون جاهدين أن ينظفوا الأراضي العربيـة المحتلـة مـن                

ومن هنا فإن جميع الإجراءات التمييزية العنصرية التي يتخذونها هي ذات           . سكانها الأصليين   

ن أراضيهم المحتلة، لتصبح دولـة إسـرائيل دولـة          هدف واحد، وهو طرد السكان العرب م      

يهودية متجانسة خالية من غير اليهود، وهذا ما أكده الزعيم الصهيوني فلاديمير جابوتنـسكي              

إن فلسطين يجب أن تكون لليهود، وإن انتهاج أساليب مناسبة موجهة نحـو خلـق               : (( بقوله  

ن دائماً أمراً ضرورياً ومهماً، وإن      دولة يهودية ذات شعب نقي الأصل والعرق ينبغي أن يكو         

العرب ليعرفون، منذ الآن، مقاصدنا هذه كل المعرفة وما نريد أن نفعل بهم ومـا نرغـب أن                  

نستحصل عليه منهم، وعلينا إذاً أن نخلق على الدوام ظروفاً تقوم على أساس الأمر الواقـع،                

اضـينا وينـسحبوا إلـى      كما أن علينا أن نوضح للعرب بأن من واجبهم أن يرحلوا عـن أر             

  )) .الصحراء 

ولايتردد الصهاينة في إسرائيل في وضع القيم الخلقية العربية عند أدنى مستوى خلقـي فـي                

وهم يبثون الحقد على العرب في جميع مستويات الأنظمة التربويـة الـصهيونية             . العالم كله   

  . ظفارهم بحيث يتم غرسه في ضمائر الأجيال الصاعدة في إسرائيل منذ نعومة أ

وهم لا يستحون من إلصاق النعوت اللاأخلاقية بشعبنا العربي الـذي ورث حـضارة قديمـة                

. عريقة وغنية بتأثيراتها الخلاقة التي تشاهد اليوم في حضارات أوروبـا وأفريقيـة وآسـية                

وأغرب من ذلك كله، أن السياسة الصهيونية في التمييز العنصري ليست موجهة ضد العرب              

ين واليهود الشرقيين المقيمين في إسرائيل وحدهم، بل كذلك ضـد  شـعوب العـالم                الفلسطيني
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جميعاً، وضد اليهود المقيمين خارج إسرائيل، فهي لاتتركهم يتمتعون بحرية اختيار البلد الذي             

  .يريدون الاستقرار فيه، بل تضغط عليهم للهجرة إلى فلسطين 

معاد لجيرانـه العـرب، والـسياسة       )) مسلح  غيتو  (( ثم إن العمل على تحويل إسرائيل إلى        

الصهيونية التي تنطوي على جعل إسرائيل في حالة حرب دائمـة مـع العـرب، وحرمـان                 

الفلسطينيين من حقهم في إقامة وطن خاص بهم، كل ذلك من شأنه أن يعرض اليهـود إلـى                  

  .شرور عديدة غير منظورة 

لوسيلة الوحيدة لتسوية النزاع القائم بشأن      كذلك فإن الصهاينة يحرمون الشعب الإسرائيلي من ا       

ولهذه . فلسطين، ألا وهي وسيلة التفاهم وإقامة علاقات من حسن الجوار مع الشعوب العربية              

وإذا . إن الصهيونية كانت ولاتزال، أشد أعداء اليهودية الدولية         : الأسباب بالذات يمكننا القول   

 قد منحت العرب الفلسطينيين، منطقة حكم ذاتـي،         ))إسرائيل  (( كانت دولة الكيان الصهيوني     

، إلاّ أن كل ذلك لايخـرج عـن نطـاق أهـداف الحركـة      )) أريحا   –اتفاق غزة   (( بموجب  

العنصرية الصهيونية، ولايخرج عن نطاق سياسة التخدير التي تنتهجها إسرائيل، تجاه الشعب            

حداث التي تجري علـى     العربي بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، فمجمل سير الأ         

الأرض الفلسطينية الآن، تؤكد وبالدليل القاطع، على أن إسرائيل مازالت مستمرة في سياستها             

 شـباط   25، في   ))الحرم الإبراهيمي   (( العنصرية تجاه العرب، وأكبر دليل على ذلك مذبحة         

ر من العـرب     التي قامت بها إسرائيل في مدينة الخليل، والتي ذهب ضحيتها الكثي           1994عام  

الفلسطينيين الأبرياء أثناء تأديتهم لصلاة يوم الجمعة، والحرب الإبادية التي تـشنها إسـرائيل              

-27( ضد الشعب العربي الفلسطيني الأعزل منذ انعقاد مؤتمر القمة العربية في بيروت في              

ني فـي   والتي لاتزال مستمرة حتى الآن تنفيذاً للمخطط الإمبريالي الصهيو         ) 2002 آذار   28

الشرق الأوسط، حيث أعادت احتلال مناطق الحكم الذاتي الفلـسطيني وحاصـرت المقـرات              

التابعة للسلطة الفلسطينية وقتلت من فيها، ومنعت التجول، وحاصرت مقر رئـيس الـسلطة              

الفلسطينية في رام االله ودمرت مكاتبه واحتلها وارتكبت أبشع المجازر في مخيم جنين ودمرته،        

الشبان الفلسطينيين إلى الإعدام والمعتقلات، مبرهنة من جديـد علـى عقيـدتها             وقادت مئات   

  .العنصرية الفاشية وسلوكها الاستعماري الاستيطاني 
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، اعتداءاتها المسلحة على المنـاطق      2002فقد واصلت إسرائيل، في الأشهر الأخيرة من عام         

بتدمير منشآت وكـالات الغـوث      وقامت  . الفلسطينية، واعتقالاتها الواسعة للمواطنين العرب      

التابعة للأمم المتحدة، وقتلت بعض موظفيها، لمنعها من تقديم المساعدات الغذائيـة والطبيـة              

  .  للشعب العربي الفلسطيني 

كما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق الفيتو، ضد القرار الذي تقدمت به سورية إلى              

سرائيل العدوانية والإجرامية، وخاصـة أعمـال الهـدم         مجلس الأمن مؤخراً، لإدانة أعمال إ     

ولاتزال قوات الاحتلال الـصهيوني، حتـى       . والتدمير الواسعة في المدن والقرى الفلسطينية       

الآن، مستمرةً في حملات التجويع والحصار والاغتيال وتكسير عظام العـرب الفلـسطينيين،             

لفلسطينية من سـكانها الأصـليين، بقـوة      مؤكدةً عزمها على متابعة تفريغ الأراضي العربية ا       

  .الإرهاب العنصري، وبدعمٍ وتأييدٍ كامل من الولايات المتحدة الأمريكية 
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